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الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال   – باريــس   
إيمانويـــل ماكـــرون، إنـــه يتعـــين علـــى 
المجلس العســـكري فـــي مالـــي أن يعيد 
الســـلطة للمدنيين وأن يجري انتخابات 
سريعة، محذرا من أن الدور الفرنسي في 
محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة 

سيتوقف على هذه الخطوة.
وتشـــعر فرنســـا، الدولـــة التي كانت 
تســـتعمر مالـــي ولديهـــا الآن نحو 5100 
جنـــدي يقاتلـــون جماعـــات جهادية في 
منطقة الســـاحل، بالقلق مـــن أن يصبح 
الانقـــلاب العســـكري الذي وقـــع يوم 18 
أغسطس سابقة خطيرة ويقوّض الحملة 
ضد الجماعات الإســـلامية المتشددة، رغم 

تطمينات المجلس العسكري.
وجـــرى ترشـــيح وزيـــر دفـــاع مالي 
الســـابق والكولونيل المتقاعـــد باه نداو 
رئيســـا مؤقتا الاثنين بينما جرى تعيين 
أســـيمي غويتا، قائد المجلس العســـكري 
الـــذي اســـتولى علـــى الســـلطة الشـــهر 

الماضي، نائبا للرئيس.

وأضـــاف ماكـــرون في كلمة لـــه أمام 
أن  المتحـــدة،  لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة 
المجلس العســـكري ”يجب أن يضع مالي 
على طريـــق العودة إلى الســـلطة المدنية 
الـــذي لا يمكـــن التراجع عنـــه وأن ينظم 

انتخابات سريعة“.
وتابع ”لا يمكن لفرنسا، مثل شركائها 
الأفارقة على وجـــه الخصوص، أن تبقى 

منخرطة إلا على أساس هذا الشرط“.
وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية 
ودعـــم الولايات المتحـــدة وبعض القوى 

الأوروبيـــة، كان الأمن يزداد ســـوءا منذ 
تدخـــل باريس في عـــام 2013 لمنـــع تقدم 
الجماعـــات الجهاديـــة نحـــو العاصمـــة 

المالية، باماكو.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منذ 2013، مـــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمرّدين 
الطوارق هجوما كبيرا على شمال مالي، 
تمرد عسكريون على ما اعتبروه تقاعسا 
للحكومـــة فـــي التعامـــل مـــع الوضـــع، 

وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.
لكـــنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتـــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 

لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.
وندّدت المعارضة في الأشهر الماضية 
بعجـــز الســـلطات المالية عن الســـيطرة 
على مناطـــق مترامية من شـــمال البلاد 
ووســـطها. وعزا العســـكريون خطوتهم 
إلـــى انعدام الأمـــن الذي يســـود البلاد 

الإمكانيـــات.  إلـــى  الجيـــش  وافتقـــار 
وتســـتهدف الجماعـــات المتشـــددة، من 
حـــين لآخر، القوات الأمنية والعســـكرية 
المتمركـــزة فـــي المنطقة علـــى الرغم من 
توقيع اتفاق للســـلام فـــي يونيو 2015، 
كان يفترض أن يســـمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.
وشركاء باريس الأوروبيون مؤيدون 
لضـــرورة مكافحـــة الجهاديـــين في تلك 
المنطقة، لكنهم قلقون من تعرض فرنســـا 
لانتقادات دون تحقيق مكســـب سياسي 

من هذا التدخل.
وكانت الســـلطات الفرنســـية تشكك 
فـــي الأحاديث الخاصة في قدرة الرئيس 
المالي المعزول إبراهيـــم أبوبكر كيتا في 
تحقيق تقدم على صعيد الأمن والحوكمة 
في بلاده، فيما يتوقع أن يؤدي الانقلاب 
والبلبلـــة السياســـية التي قـــد تليه إلى 
تعقيد مهمة الدبلوماسيين والعسكريين 

الفرنسيين.
واعتبر خبيـــر منطقة الســـاحل في 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية جـــان إرفيه 
جيزيكيل ”إنها اليـــوم عودة إلى حدّ ما 
إلى خانـــة الانطلاق“، مضيفـــا ”ثماني 
والاســـتثمار  الجهـــود  مـــن  ســـنوات 
والحضور أفضت في النهاية إلى العودة 
بالوضـــع فـــي مالي إلى وقـــت الانقلاب 
عـــام 2012، مـــع وضع مضطـــرب أيضا 
فـــي باماكـــو وانتفاضات مســـلحة أكثر 
بـــين  متزايـــدة  عنـــف  وأعمـــال  عنفـــا 

المجموعات“.

وقـــال جيزيكيل ”على فرنســـا ودول 
الســـاحل والشـــركاء الآخرين أن تراجع 
حقا الخيارات الاســـتراتيجية التي قامت 
بها في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان 
أمن منطقة بشـــكل مســـتديم دون تغيير 

أنماط الحكم فيها“.
العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيد على أن ”الســـلام في مالي 
أولويتنا“ وأن القوات الإقليمية والأجنبية 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثـــة الأمم المتحدة في مالي 
”مينوســـما“ وقوة برخان الفرنسية وقوة 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمّع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 

المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.
باريس  اســـتراتيجية  ثوابـــت  وأحد 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المســـتقبل على التكفل بضمان الأمن 
فـــي الســـاحل، لكن كيف يمكـــن مواصلة 

العمل مع انقلابيين؟
المتقاعد  الفرنســـي  الكولونيل  وعلق 
ميشـــال غويـــا بـــأن ”الأمـــور ســـتكون 
أكثـــر تعقيـــدا بقليـــل على العســـكريين 
الممكـــن  ”مـــن  موضحـــا  الفرنســـيين“، 
مواصلة العمليات ومـــن الممكن تنفيذها 
بشـــكل ذاتي، لكـــن التعاون مـــع القوات 
المالية قد يتوقف. وقد تحاول المجموعات 
المسلحة استغلال الوضع لتوسيع نطاق 

عملياتها“.

 مشــهد (إيران) – عقــــد فيلق فاطميون 
الأفغانــــي العســــكري، التابــــع للحــــرس 
الثــــوري الإيراني، مؤتمــــره الدولي الأول 
الجمعــــة، بحضــــور قــــادة المجاميع التي 
تعمــــل كــــوكلاء للنظام الإيرانــــي في دول 

المنطقة.
ونظم الفيلق تجمعــــه في مرقد الإمام 
الرضا في مشهد، وهو مؤسسة تخصص 

لهــــا ميزانية بمليارات الــــدولارات وتتبع 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وللمـــرة الأولى، عـــرض الفيلق صورة 
قائده الرئيســـي، رغم أن وجهـــه كان غير 
واضح ولم يذكر اســـمه لأســـباب قال إنها 

أمنية.
وقال القائـــد الجديد لمركـــز فاطميون 
الإعلامي إنه ”يجب بذل كل جهودنا لإجبار 

الولايـــات المتحدة على مغـــادرة المنطقة“، 
لقتل  وهو مـــا ســـيكون ”انتقامًا كبيـــرًا“ 
الولايـــات المتحدة قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاســـم سليماني. 
ولم يتضـــح بعد متى تم تعيينـــه في هذا 

المنصب.
وفي يناير 2019، أعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية إدراج فيلقي فاطميون وزينبيون 

إلى قائمـــة العقوبـــات الأميركية. ويتكون 
فيلق فاطميون من مهاجرين أفغان، وفيلق 
زينبيون من عناصر ميليشيات باكستانية 

لجأوا إلى إيران.
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  ويقـــوم 
بتجنيدهم وزجّهم في مقدمة الاشـــتباكات 
الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام 

السوري.
منهـــم  الكثيـــر  طهـــران  واســـتدعت 
للمشـــاركة في قمـــع احتجاجـــات نوفمبر 
الماضي، كما نقلت قســـما آخـــر إلى داخل 
أفغانســـتان لتنفيذ أجندة الحرس الثوري 

هناك.
وتشـــير العديد مـــن التقاريـــر إلى أن 
مشاكل  اســـتغلت  الإســـلامية  الجمهورية 
المعيشـــة لدى المهاجرين الأفغان، وقطعت 
وعوداً لهم بحلهـــا، وجذبت مواطني هذه 
الدولـــة للانضمام إلى القوات العســـكرية 
بالوكالـــة التـــي تديرها، وقطعـــت وعوداً 
بإيجاد فـــرص عمـــل ومســـاعدات مالية، 
وحـــل مشـــاكل الإقامة حتى تشـــجع عدداً 
ضخمـــاً من المهاجرين الأفغان المقيمين في 
إيران علـــى الانضمام إلـــى عضوية فيلق 

فاطميون.
و تأســـس فيلق فاطميـــون عل يد علي 
رضا توســـلي المعروف بأبوحامد في عام 
2014 لقتال المعارضة السورية. وفي مارس 
2015، أعلنت وكالة أنبـــاء فارس عن مقتل 
علي رضا توســـلي في تـــل قرين بمحافظة 

درعا خلال معارك مع المعارضة السورية.
ويُقـــدر تعـــداد الفيلق بحوالـــي 3000 
مقاتـــل، إلا أن المصـــادر الإيرانية تقول إن 

عددهـــم يصل إلـــى 15 ألف مقاتـــل، وهذا 
مـــا ادعاه نائب قائد فيلق فاطميون ســـيد 
حســـن حســـيني المعـــروف أكثـــر بســـيد 
حكيم. ويصف المســـؤولون السياســـيون 
والعســـكريون الإيرانيون تأسيس ورعاية 
قوات شـــبه عسكرية للقتال بالوكالة بأنها 
تطويـــر للقـــوة الإقليميـــة الإيرانية، فعلى 
سبيل المثال، اعتبر مؤخراً وزير الخارجية 
الإيرانية محمد جـــواد ظريف جماعة مثل 
حزب اللـــه اللبناني ”عنصـــر قوة لإيران“ 
بالقرب من إســـرائيل، ويتـــم تطوير فيلق 

فاطميون على أساس هذه الأفكار.

وجاء المؤتمر وســـط تســـاؤلات حول 
مواصلـــة فيلـــق فاطميـــون الانتشـــار في 
سوريا والإعلان عن وجوده بعد الانسحاب 
في أواخر عام 2017 إثر انتهاء هجوم كبير 

في شرق سوريا ضد تنظيم داعش.
وفي المؤتمر، كـــررت جماعة فاطميون 
وغيرها من الجماعات المدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني، أهداف تدمير إســـرائيل 
والانتقام لمقتل سليماني، وكلاهما أهداف 
أيديولوجيـــة للحـــرس الثـــوري الإيراني 

والجمهورية الإسلامية.

وقال النائب الثقافي في ميليشيا حزب 
اللـــه اللبناني، أكرم بـــركات ”في أي وقت 
أنظر إلى وجوه مجاهدي فاطميون، أتذكر 

الوجه الجميل للقائد الشهيد سليماني“.
وذكر المتحدث باســـم حركـــة النجباء 
العراقية، نصر الشـــمري، أمام المؤتمر أن 
”القوات الأميركية تشـــهد كل يـــوم أحداثا 
من قبـــل إخوانكم  مـــن ’الانتقام الشـــديد‘ 
فـــي المقاومـــة العراقية“. وكان يشـــير إلى 
مزاعم بشـــن هجمات ضد قوافل لوجستية 
ومتعاقديـــن عراقيـــين لصالـــح الولايـــات 
المتحـــدة ومضايقـــات ذات صلـــة للقوات 

الأميركية في العراق.
”النجبـــاء  أن  الشـــمري  وأضـــاف 
وفاطميون ســـيقاتلان معا حتى تتشـــكل 
حكومـــة المهدي، وتدمير إســـرائيل، وطرد 

القوات الأميركية من المنطقة“.
وأعلـــن مـــن تم وصفه بزعيـــم الحركة 
الإســـلامية البحرينيـــة، عيســـى قاســـم، 
العـــدو  أذلـــوا  فاطميـــون  ”مجاهـــدي  أن 

الصهيوني وأذلوا كبرياء أميركا“.
وقال قاســـم في كلمتـــه إن ”فاطميون 
لعبـــوا دورًا مهمًـــا فـــي المقاومـــة ضـــد 
المخططات التي تهدف إلى تشـــتيت الأمة 

واحتلال الأرض وتغيير معتقداتها“.
كما بعـــث خالد البطش، مســـؤول في 
جماعـــة الجهاد الإســـلامي الفلســـطيني، 
برســـالة مســـجلة يمدح فيهـــا فاطميون، 
فيمـــا مدح رجـــل الدين الإيرانـــي آية الله 
ناصر مكارم شيرازي، وهو حليف للمرشد 
الأعلى خامنئـــي، الجماعـــة الأفغانية في 

رسالة تمت تلاوتها بصوت عالٍ.

فرنسا تشترط سلطة مدنية في مالي 

لمواصلة محاربة الجهاديين
تثبيت عسكريين في قيادة المرحلة الانتقالية يثير مخاوف باريس

شــــــدّدت فرنســــــا ضغوطهــــــا على 
ــــــس العســــــكري الحاكــــــم في  المجل
ــــــس  بالرئي الإطاحــــــة  ــــــذ  من ــــــي  مال
إبراهيم أبوبكر كيتا بعد أن فشلت 
محاولاتهــــــا في إجهــــــاض الانقلاب 
ــــــه وإعادة عقارب الســــــاعة إلى  علي
ــــــوراء. وفي خطــــــوة تصعيدية لا  ال
ــــــون أن تغيّر بشــــــكل  يتوقــــــع مراقب
ــــــي في مالي،  كبير المســــــار الانتقال
ــــــة محاربتها  ــــــت باريس مواصل قرن
ــــــين بتســــــليم الســــــلطة إلى  للجهادي

المدنيين.

انقلاب مالي انتكاسة لفرنسا في الساحل الأفريقي 

فيلق فاطميون الأفغاني يعقد مؤتمره الأول في مشهد ويخفي اسم قائده

 برلين – دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير المواطنين إلـــى رفع أصواتهم 
ضد العنصرية وكراهية الأجانب، في وقت 
تســـجل فيه جرائم الكراهيـــة داخل ألمانيا 
والاتحاد الأوروبي ارتفاعا غير مســـبوق، 

ما يؤرق الساسة وأجهزة الاستخبارات.
وقال شــــتاينماير، الأربعــــاء، في لقاء 
عقد فــــي برلين مع أقــــارب ضحايا هجوم 
هاناو ”علينا أن نرفع أصواتنا ونتضامن 
كلمــــا انتُهكــــت كرامــــة أفراد فــــي بلدنا“، 
مضيفــــا أن ”النعوت العنصريــــة معادية 
للبشــــر ولا تتوافــــق مع واقــــع الحياة في 

مجتمعنا المتنوع“.
وفي ١٩ فبراير الماضــــي، أطلق ألماني 
يبلــــغ من العمر ٤٣ عاما النار على تســــعة 
أشــــخاص من أصــــول أجنبية فــــي مدينة 
هاناو. ويُشــــتبه أنه قتل والدته بعد ذلك، 

ثم انتحر.
وتواجــــه ألمانيا تزايــــدا لافتا في عدد 
جرائــــم اليمــــين المتطرف، ما يؤشــــر على 
توســــع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش 

المشترك.
وسجلت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد 
المتطرفــــين اليمينيين في العــــام الماضي، 
وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدســــتور 
الألمانيــــة (المخابــــرات الداخليــــة) أن عدد 
المتطرفين اليمينيين في البلاد بلغ ٣٢٫٠٨٠ 
العــــام الماضي ويمثــــل هذا الرقــــم زيادة 
تقــــارب ٨٠٠٠ فــــرد مقارنــــة برقــــم ٢٤٫١٠٠ 

المسجل في ٢٠١٨.
وأشــــار التقرير إلــــى أن حوالي ٧٠٠٠ 
عضو من قســــم الشــــباب المنضوي تحت 
حزب البديل مــــن أجل ألمانيا، ثالث القوى 
البرلمانيــــة، فضــــلا عــــن أعضــــاء آخرين 
فــــي فصيــــل متطرف آخــــر يعرف باســــم 
”الجنــــاح“ كانــــوا جميعهم تحــــت مراقبة 
أعين المخابرات الداخلية الألمانية بســــبب 
ميلوهم المتطرفة المنضوية تحت الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
وهــــم  الجــــدد،  النازيــــون  ويتبنــــى 
يمينيــــون متطرفــــون يعتبرون أنفســــهم 
امتــــدادًا للنظام النازي الــــذي حكم ألمانيا 
بين ١٩٣٣ و١٩٤٥، شــــعارات الأيديولوجية 
النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون 
أفــــكارًا معادية للمهاجرين والأشــــخاص 

غير المنحدرين من أصل ألماني.
ولعــــل قلــــق السياســــيين الألمــــان من 
ازديــــاد هذه الظاهــــرة يعود إلــــى فظائع 
النظــــام النــــازي. فقــــد لقــــي أكثــــر من ٦ 
ملايين يهــــودي حتفهم من قبــــل النازيين 
في عمليــــات منظمة، معظمهــــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
والأســــبوع الماضي، أطلقت المفوضية 
الأوروبية خطــــة عمل مناهضة للعنصرية 
بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية 

داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالـــت مفوضـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
المكلفـــة بملـــف القيم، فيـــرا يوروفـــا، إن 
”التقـــدم الـــذي جـــرى إحـــرازه فـــي إطار 
مكافحـــة العنصرية والكراهية ليس كافيا، 
ولكننـــا نأمل أنه مـــع الوقـــت والمزيد من 
الجهود يمكننا تغيير الوضع في أوروبا“.
وأضافـــت يوروفا ”هذا هو هدف خطة 
العمل الجديدة ولن نتردد في التحرك، بما 
في ذلك تعزيز تشـــريعاتنا وإنفاذ القوانين 
بقـــوة“. ويأتي هـــذا عقب إعلان رئيســـة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
عن إطلاق منســـق جديد معني بمناهضة 
العنصرية، فيما تستعد المفوضية لتنظيم 

قمة مناهضة للعنصرية العام المقبل.

المخاطـــر  جديـــة  الخطـــوة  وتعكـــس 
متعددة  الأوروبيـــة  بالمجتمعات  المحدقـــة 
الثقافات والأديان والأعراق، لاســـيما بعد 
تنامي المدّ الشـــعبوي داخـــل بلدان التكتل 
التي باتت تســـجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائـــم ذات الصلـــة بالتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب.
واندلعـــت موجة جديدة من المظاهرات 
في أنحاء العالم أوائل العام الجاري عقب 
وفاة عدة أشـــخاص من أصحاب البشـــرة 
الداكنـــة، وبينهم جورج فلويـــد الأميركي 
من أصـــل أفريقي الذي قتل فـــي الولايات 

المتحدة وهو في عهدة الشرطة.
وشـــهدت عواصم مثل باريس وبرلين 
ولندن وبروكسل موجة غضب شعبي ضد 
عنصرية ووحشـــية الشـــرطة في الولايات 
المتحدة، وعلـــى الرغم من أن الاحتجاجات 
بـــدأت ســـلمية، إلا أنهـــا قد تحولـــت إلى 
اشـــتباكات مـــا بـــين حشـــود المتظاهرين 

والشرطة في أكثر من مدينة.
ويشـــير الكاتـــب البريطانـــي جونـــي 
بيتـــس فـــي كتابه ”ملاحظات مـــن أوروبا 
إلـــى أن حركة تجـــارة الرقيق  الســـوداء“ 
عبر المحيط الأطلسي لعبت دورا كبيرا في 
تكويـــن الصورة التي ينظر بها الغرب إلى 

العرق، خاصة على المستوى اللاواعي.
وحســـب بيتس، مـــا زال الغرب يؤمن 
بالتسلســـل الهرمي للأعـــراق، وفقا لرؤية 
القرون الاســـتعمارية. وهـــو الأمر الذي لم 
يبذل المجتمع الدولي فيه مجهودا لتغييره 

منذ مطلع القرن الماضي وحتى الآن.
وأكد بيتس أن نشر الوعي لدى الأجيال 
الجديدة، وتناول قضايا العرق في التعليم 
لم يصلا بعد إلى المستوى اللائق للقضاء 

على التمييز العنصري من الجذور.

قلق ألماني 

من ارتفاع جرائم العنصرية 

وكراهية الأجانب

ظهير أيديولوجي في خدمة مرشد طهران

على المجلس العسكري 

إعادة السلطة 

للمدنيين بسرعة

إيمانويل ماكرون

النعوت العنصرية لا 

تتوافق مع مجتمعنا 

المتنوع

رفرانك فالتر شتاينماير

إيران تعتبر ميليشيا حزب 

الله اللبناني عنصر قوة 

بالقرب من إسرائيل، ويتم 

تطوير فيلق فاطميون 

على أساس هذه الأفكار
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